
تظل اللمات ه الوجه الأوضح والأصدق للتعبير عما نحمله من أفار، وما نؤمن به من عقائد وقيم بل دقة، والأكثر

شفافية وإيحاء عما تحتضنه جوانحنا من يقينيات تمتل بها نفوسنا وتستيقنها، وتبق صدى يتردد بل ثبات ورتابة وإصرار،

معبرا عن مدى إيماننا بمعتقداتنا واستعدادنا للتضحية من أجلها ،وحماية أهدافها والصبر عل تاليفها ومتطلباتها، و بقدر

ما نتأثر بلمات الخطاب الذي نتلقاه، وبحسب ما نتوقعه من روعتها وقدرتها عل الارتقاء بنا كبشر مرمين، تون

تضحياتنا وثباتنا عل هذه اللمات.

واللمــات والحــال هــذه، لابــد وأن تــون ثمينــة وعزيــزة وصادقــة، وآســرة للوجــدان، ومطمئنــة للأفئــدة الوجلــة، والنفــوس

المضطربة،ول تون أهلا للافتداء والاتباع ، لا بد لها أن تون مقدسة ف سويداء القلوب مستقرة بها ، لا تستطيع النفس

سبيل علوها وامتدادها ، وبسطها وارف ظلالها عل عنها، أو استغلاء أي غال ف مجرد الهمس بتركها، والتخل الهمس حت

كل مدود ضانك ملهوف مظلوم.  وتتألق الحقيقة بل تجلياتها، لنخلص إل أنها لابد وأن تون كلمات اله الت لا يأتيها

الباطل ولا يمر من خلالها، ولا يقدر عل محوها زمن ولا طاغوت ولا متجبر متبر، ولا حت تجرؤ عل تجاهلها والاستخفاف

بها نفس سوية عاقلة مدركة متفرة.

ويحدثنا التاريخ بل قرونه الممتدة، وطيات صفحاته المتتابعة وعبره المتعاقبة، عن أناس دفعوا حياتهم وهم يستقلون بها،

وبذلوا أرواحهم وهم يسترخصونها، ثمنا لهذه اللمات المقدسة، الت ارتقت بالإنسان إل أعل مراتب الإنسانية، وأذاقته

حلاوة العدل بعد مرارة الظلم، وأخذت بيده عبر المتاهة الظلامية البشرية، إل آفاق النور الربان المشرق الواضح الفطري

الجميل.

يحدثنا التاريخ عن امرأة، ف مقاييس الجاه أمة مملوكة، وف مقاييس الصور سوداء، وف مقاييس الأملاك والأطيان معدمة،

ولنها ف مقياس الإنسانية النق الحقيق إنسانة ممتلئة بإنسانيتها ،كريمة النفس متفرة الفؤاد ، لامست كلمات اله

وجدانها فالتقطتها ، وتمست بها، وقد أدركت أنها طوق النجاة الذي بحثت عنه طويلا ، ليرفعها عل أجنحة الوحدانية

المرمة، إل أعل مراتب السمو والرامة، ورددت تلك اللمات الخالدة خلود الأبد {لا إله إلا اله} واستشعرت لذة القرب
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بعد الفقد، وعزة الجانب بعد الذلة، وخفة التحليق ف أفق الحرية بعد ثقل الأغلال ، ووجدت ف ترداد هذه اللمات حنين

روحها، وبرد راحتها، فاحتضنتها بل جوارحها، وقد نسيت ما سواها من اللمات الفارغة الجوفاء.

وحين راودها الطغاة عن دينها وربها وكلماته المقدسة الغالية، تلفتت حولها فإذا ه أم تحنو عل فتاها الذي اختار نفس

الاختيار، واعتنق ذات الدين، وترنم بذات اللمات، ثم التفتت مرة أخرى لترى الزوج الحان ، وقد أثقلته السنون وتبعات

الجاهلية ، ومرهقات الغربة ، وضحت مشاعرها ، وسمت روحها ، وامتزجت مشاعر الأمومة والحنو، والمحبة والود ،

بمشاعر الفخر والرض، والخوف الطبيع الأموم، فطافت بها طائفات شت ، ووجدت نفسها تقارن بين الأمومة وخالقها،

وبين العاطفة ومسخرها، وبين المودة وملقيها ف القلوب فلا ترى فيها سواه فتسن إليه روحها وتنحاز إليه تعابيرها فتنطلق

كلمات التوحيد ردا قاطعا وتبحث ف مواثيق ربقة الجاهلية وإصرها، وتقارنها بنور الإسلام وعدله، بين تلك اللمات الخرقاء

الت تمجد حجارة وجمادات وكل فان مهين ، وبين هذه العبارة الرحيبة والصادقة المهيبة ، الباعثة للحياة ف أرواح ماتت

لمات العظيمة أغلل ذي لب لبيب، والفيها كل إشراقات الحياة ، فلا تأخذها مسيرة المقارنة طويلا، فالاختيار واضح ل

من كل ما تملك ومن تحب ، وأسم من كل المشاعر والأحاسيس ما تحسه وتلمسه وتعيش ف ظله، منذ آمنت بأنه لإله إلا

اله، فاختارت الموت الريم عل الحياة المجردة من روح الحياة ، موقنة بأنه السبيل إل الرامة والخلود، فخلدت {سمية}

ذكرا وبطولة ومثلا وفازت بسبق الاستشهاد.

ويحدثنا التاريخ عن رجل عالم أديب وصلت نفسه إل أعل أعماق اللمات الربانية ، وتشربتها روحه الطيبة، وتمثلها

سلوكا وفرا، فحورب لأجلها وسجن وحم عليه بالموت ظلما وعدوانا وفرعنة، حت إذا آن أوان الاستشهاد من عليه

الطاغوت بمن يذكره وياللسخرية أن يذكره باللمات الت يحم عليه بالموت لأجلها، فيلتفت إل الشيخ المعمم وقد طلب

منه النطق بالشهادتين، يلتفت إليه بل اطمئنان المؤمن، وأدب الأديب، وسينة من يحس بأنه يقف عل عتبات الواحد

القهار العادل،وبل ثقة الراض برض ربه قائلا: {وهل تران جئت إل هنا إلا من أجل هذه اللمات} فخلد سيد قطب مثلا

وعلما وأدبا وثباتا وشجاعة وصدقا وخاب الفرعون واستنزل عل نفسه اللعنات وأفض إل ما قدم.

ويحدثنا التاريخ وآه من حديث التاريخ حين تجنح به الريح إل منازل العبر والعظات يحدثنا عن جنود لللمات الزائفة كما

يحدّثنا عن جنود اللمات الصادقة فللحق جنده وللباطل جنده والعاقبة للحق وأهله يحدّثنا التاريخ عن فرعون حين أصر

عل كلماته الخاسرة وصدّق كذبته الت ألقاها ف روعه شيطان البر وطاغوت الجاه {أنا ربم الأعل} فدارت عليه كأس

{ال الآخرة والأوله نفأخذه ال} السنن فشربها

ويحـدثنا التـاريخ عـن أمـة عـاشت فـ ظـل كذبـة كـبرى ، مبنيـة علـ كلمـات مذوبـة ، فأحرقـت البلاد وأهلـت العبـاد ،

واستباحت بيوت اله وحرماته، وداست القيم وسرقت الأوطان، وزورت التاريخ ، وعلت ف الأرض بغير الحق، وأسرفت

ف ظلمها وعلوها ،ولم تلق بالا لتلك اللمات المقدسة المتوعدة الصادقة الربانية {فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهم}

كل هذا وه تدع {نحن أبناء اله وأحباؤه} وتظل اللمات مدارا يسير ف مساره ، يعبر فيه أهل الصدق عن صدقهم،

ويتلاعب فيه شيطان الذب بأوليائه ، وتبق النفوس الرحبة المطمئنة الرجاعة إل ربه، تدفع راضية مرضية ، ثمن ولاءها

للمات اله الخالدة، لأنها تستحق التضحية وكيف لا؟ وه النبع الفياض الدائم العص عل النفاد ، الماض دون تراجع ولا

تغيير ولا تبديل.

وكيف يتبدل العدل وبم؟



وكيف تنفد الرحمة والرزق والعطاء ولم؟ {قل لو كان البحر مدادا للمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا

بمثله مددا}

فتبق كلمات اله ه اللمات الت من أجلها تقبل الأرواح عل الموت وه مستبشرة بصدق الوعد ورحمة الواعد وروعة

اللقاء

اللهم ثبتنا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة.

المصادر:


